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      1العملية التربوية تخنقها النظرة القاصرة

  )الجزائر -(جامعة وهران منصوري عبد الحق

  مقدمة 

والتقليل من شأنهـا، الغموض الذي  مدرسةش الالأسباب المباشرة التي أدت الى تهمي من
أزمتها تكمن في الأهداف  ا. كما أنيشوب وظيفتها ويطبعها في كل ناحية من نواحيه

وئها الدور ة التي يتحدد على ضأن العديد من القضايا المصيري لى، بحيثة الأوبالدرج
  .ل الحاسم والصريح فيهااب كـثيرة عالقة وبدون الفصلأسب ىتبق المنوط بها

 مربون أنفسهمة، يجد الستقـرار التي تعرفها المدرسة من اللافي خضم هذه الحال

جزئية  التربوية من قواعد مليةالع نطلاق فيالى الا مضطرين ولو بصورة ظرفية مؤقتة
ها الجميع  أن ة التي ينتظر منلذا فإن المواقف التربوي ومن أسـس غير متينة.. ،هشة أحيانا

، ولا ة فيما بينهامتناقض ، تظهربوية ومن ورائها فلسفة المجتمعة  الترتجسد فلسفة المدرس
ـق أن قدموه أو سوى ظروفا آنية، منعزلة عن كل ما سب يعالج أصحابها من خلالها

ة واضحة الى غياب النظرة  العميقة والشاملة في . وهي إشاريـمكنهــم تقديمــه مستقبلا
  .  السياسة التربوية المعتمدة

التي  ممارسات وكذا بعض القناعاتحاول أن نتعرض لبعض المواقف والفي هذا المقال ن
التـربية والتعليم. سوف  العميق المتعلق بشــؤوننبرر وجودها بغياب التصور الشامل و

  دىوضوح  الرؤية  ل بسبب عدم ة  من الأسئلة التي ظلت بدون إجاب ةنبدأ أولا بطرح جمل
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مواد الدافع الذي يقف وراء عرض بعض الة مربيـن. نـمر بعد ذلك الى بحث ومناقشال 
ذوق تي ا أـور عن التلميذ الذي لا يجد في متابعـة مواضيعهـالدراسية بـأساليب تحجب الن

بصورة خاصة على .. ولا يعرف لماذا  يدرسها أصلا. وسيكون تركيز حديثنا  وأيـة متعـة
. في فقرة ثالثـة  نحاول أن نتأمل في الطريقة التي يعامل بها التلميذ داخل مادة  الرياضيات

مطلوب  ه سواء بالنسبة لما هوساهم هذه الطريقة بدورها في التلبـيس عليالقسم وكيف ت
ا مناسب ومحديد السلوك المقبول والموقف الفيما يتعلـق بت مدرسة، أوه القيام به في المـنـ

نلتفت  التربوية و ةنـنـتقـل الى تقويم سير العملي . بعدهامقبول وغيـر مناسب يعتبـر غيـر
  ـرآخ يخرج بها من موضوع الى موضوعأو قدم بها التلميذالكيفية التي يت لىل خاص ابشك

ها بعض مستوى أعلى منـه. وهي عمليات  تثار حول بها من مستوى دراسي الىأو يـرتقي 
أحيانـا ة ونها تـتـم بصورة ارتجالية وانطلاقا من تقديرات سطحيلات نظرا لأالتساؤ

ربوي له خصوصياته، غير أنـه، بسبب ار تاللعـب كإط موضوعنتطرق ل راوأخي خاطئة.
ـة، بقيت الآراء متضاربة حولـه، وظل ة عـامبويالتي تندرج فيها العملية التر قضيق الأف

بينما لا يهتـم  ،عتبره موضوعا مندمجا في المنظومة التربويةا إزاءه يالموقف المعلن رسمي
           .بـه من الناحية  العملية إلا في حدود ما يسمى بعملية الـترفيه على النفس

  أسئلة لابد أن تقدم فيها إجابات واضحة

مجتمع ة، لا بد من إبراز دورها داخل المدرسة احتضان تربية هادفـالحتى تستطيع 
وتحديد بصفـة واضحة الأهداف التي تعمل على تحقيقها. يلي ذلك ضرورة اتخاذ 

اني بطريقة ميدبير وتوفير جميع الوسائل الـلازمة ثم الشروع في العمل الالإجراءات والتدا
  .فاءة والقدرةن من أهم خصائصه الكوواقعية تحت إشراف تك

ربين عن حقيقـة ما يدور في فلك مدارسنا، وعن الجهود في هذا السياق نسأل أنفسنا كم
" أين وكيف ولماذا تصـرف؟ "."هل يحمل المربون أهدافـا واضحة توجه والطاقات 

انطلاقا من هذه الرؤى   لتي يعتمدونها، ينتقونهال الطرق والوسائل اأعمالهم؟" "ه
ركون برغبة شديدة ا و يتحإدراك الغايات التي اقتنعوا به ـم بالتالي مننه، فتمكّ الواضحة

ارا في س للعملية التعليمية في جزئياتها وكلياتها آثمهل نلـ من أجل تجسيدهــا؟" كذلك "
ُ اة الأطفال، بحيث يمكن رؤيـة محي حدثه من تغييرات ايجابية  تشمل جميع مظاهر ا ت

وأسابيع وشهــور وسنوات أيام  رعب ارة هذه الآثشخصيتهــم، بالإضافة الى تراكمي
مدرسون أو ما يجـري داخل الحجرة  الدراسية يقوم به ال ل" "ه ؟تواجدهـم بهـذه المؤسسة

ة عليه لمجرد أنه لا يكلف كثيرا، أم لأنه يتناسب مع طبيعة موقع المدرس يشجعون
 ، أم هما المدرسون أنفسهـمع التكوين والإعداد الذين خضع له يتماشى م، أم لأنيالجغراف

أم أن ذلك كله  ،جهة الوصية أو مع مصالح إدارية محضةه يتجاوب مع أولويات النلأ
   تفيـد ا كونه  بغض النظـر عن ـي مخالفتها ، لا ينبغالمدارس  عبارة عن تقاليد تأصلت في
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  خ؟ عي...اليدهـم، تساعد عملية النمو عندهـم أو تعطـل سيرهـا الطبيالتلاميذ أو لا تف

ة، وتعطي ـرسة الـتربـويممات التي تطرح نفسها في ميادين الة من التساؤلاإنها عين
. وإن جه العمل في قطاع التربية الحساسصورة مصغرة عن طبيعة التحـديات التي توا

 را منكل يمثل في حد ذاته مظهـمشاهذه ال هذه القضايا ومعالجة مثلعـدم التفرغ لبحث 

يمكن ، لاهذا النوع من الأسئلة بة على.. لإن بدون الإجالقصور والإخفاقالعجز وا اهرمظ
ف بكل شفافية وموضوعية أيـن  يتجه العمل التربوي، وطبيعة ونوع الأهداف التي رأن نع

وأنجع الوسائل  منها وما بقي في طريق الإنجــاز، زذي أنجدد السيتوج بتحقيقها، والع
  ه ..وأنسبها  في كل مـرحـلة من مراحل

ة وتستمد مجتمع الشاملة الوالراشدة تستند الى فلسف ةة التربوية الحكيمإن العملي
 نتائج الدراسة العلمية المحايدة ني تحدد على ضوئها خطواتها، متوجيهاتهــا، الت

هذه الأخيرة هي التي تكشف عن الحاجات وترتب الأولويات وتصنف  ة.والنزيه
أن نظرة سريعة ومباشرة الى  . غيرق أي طرفإجحاف في حـ الضرورات دون شطط أو

مدرسة أمر يفلت من قبضة التخطيط وي تشير بوضوح الى أن ما يجري في الالواقع الترب
 مكأخرى، عملية غيـر متح  ، بعبارة. إن التعليم لسفة الهادفةه الفلا تستوعب والتوجيه و

لتي سجلتها بعض المذاهب ا. ويعتبر ذلك من أبرز المآخذ افيها من قبـل المشرفين عليه
 كما أن الآثار .(Skinner,B.F,1977) لى الممارسات التربوية التقليديةالفلسفية والتربوية الحديثة ع

بل  رة،متوقعة ومنتظالأحوال كنتائج  في غالب لا تظهر إيجابيـة، سلبيـة كانت أو، اة عنهالناجم
ن في وسع عدد لابأس بـه من ا. وإذا كاوكثيرا ما تأتي مفاجئة يصعب فهمها وتبريره

ق معلمين تحسـس القدرات الكامنة لدى التلاميذ النجباء وبناء توقعات موضوعية تتعلال
التلاميذ، التي تمثل أغلبية،   يـةر بقفئة التي تتشكل من أقلية، فإن فشلهم في تأطيبهذه ال

 ارستلفـت أنظت تقف في حدود متوسطة لاازات هـؤلاء ة وأن إنجبات واضحا ومؤكدا، خاص

  .نادرةالمشرفين إلا بصفـة 

كبير نسبيا وأن عدد مدارس ا في الم أن حجـم الساعات التي يقضيها أطفالنه رغإنوهكذا ف
ن كـل الأطـراف ة مجهـود المبذول، كما أن الالسنوات المتعاقبة من أجل الدراسة له دلالته

ي ة التشطة التربوية المبرمجندد الأعـ إضافة الى تصرف معتبـرةوال التي عظيمة، والأم
اعـف وتتض ،بعـد سنة سنة اعـفن الذي يتضيمة، وعـدد المؤطريقمفيدة و تبدو في الظاهر

إلا أن ذلك كله لـم يثمر سوى نتائج ضعيفة  ...زانية عملية التكـوين المتواصلةمي معـه
كما  ،فق، وتمعلا تفي بحاجات الأفـراد والمجت أنها كما ملا ترضي المربين أنفسه لةزيوه

  .أشرنا، دون مستوى تلك الجود المبذولة

 رار، يطرح إشكاليات جديدة باستم ونالسيء الذي يتخبط فيه المربإن الوضع 

وتتم معالجتها عادة بصورة جزئية وخارج  .. سييريوي والتخصوصا في الجانبين الترب
  ولــوء على أصــط الضـسليبدلا من ت و ر.ــه أول الأمــفيـام الذي ظهرت ــار العــــالإط
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بوية للوصول الى مستوى من التحكم في كل ما تفرع عنها،فإن ة الترراف في العملينحالا 
هو  تجاهفي هذا الالاح بأن طريق الإص علما مخلصين تبدد في الفروع والجزئيات،ود الجه

لجهود. يء، ولا تنفع معه عملية تجنيد الطاقات ومضاعفة ايؤدي الى ش دود لامس قطري
في هذا الواقع  ولا بد من تقويم موضوعي لما يجري داخل اد من هنا كان لا بد من تأمل ج

المنوط بها على الوجه  ا من القيام بالدورة وتصحيح المسار بها بغرض تمكينهمدرسال
ق هذه الحة لتحقيج الصتحدد لها الأهداف بكل وضوح، وتعد لها المناه، وأن الأكمل

  .دافـــالأه

  رياضيات متعة؟مانع أن يجـد التلميذ في تعلم اللا ام

ة  والهدف من مطالبة تلاميذ المدارس حكممادة الرياضيات كثيرا ما أخفى الإن تدريس 
ة دقدو فامن التفاصيل التي تب قة والإلمام بكثيرل من الـجزئيات الدقيبتحصيل كم هائ

 التدريس هذا ظاهرها.ومما يزيد الاجتماعية فيحياة لمتطلبات ال والمغزى بالنسبة المدلول

صطلاحي بشكل مكثف وغزير، أن يغلب عليه الاستعمال الا، تعقيدا، فيحصل إزاءه نفور
ميذ في التلمدرس وحتى تتحول الحصص التعليمية أحيانـا الى مناسبات يدخل خلالها ال

كبيرة  بةعلى حقيقتها. لذلك نجد نس ا أو تصورهاعالم من المجردات من الصعب إدراك كنهـه
الاشارة هنا  . وتجدرمن هؤلاء التلاميذ تقف دون المستوى المتوسط من حيث الفهم والاستيعاب

 ةالتحصيل في ماد ربطت مستويات التي تناولت هذا الموضوع، الى أن نتائج الدراسات العلمية
ن إمكاأنه ب إذ .(Gulliford.,1969) مادةوالأساليب المعتمدة في تدريس هذه ال الرياضيات بالطرق

فعلـي المعلمين تبسيط مسائلها وجعلها في متناول عـدد أكبر من التلاميذ مع ضمان حضور
ة مصادر الهامم يستطيعون تحويل مادتهم الى مصدر من ال. انهاإقبال شديد على تعلمهو

على تجسيد التعليم الحقيقي والمفيد، بدلا من مجرد تعلم شكلي وصوري التي تساعـد 
ا ـوا منهـم أن يجعلـمنطقية. كذلك بوسعه ثتها الأجيال على أنها معقولة ولقوالب توار

ولا مانع من  تشحذ بواسطتهـا الملكات العقلية..ة وتنتعش بها العملية الفكري ةوسيلة فعال
علما بأن دراسة  )1995،(سعد الله أ.خالعملية التعليمية نفسهاالترفيه في سياق  إدراج عنصر

 تساعـد على ول الصغار ولاالصورة التي تقـدم بها حاليا، ترُهق عق ، فيالرياضيات مادة
  م وتوظيـفها.   استغلال مواهبه

ضيات، كبقية المواد العلمية المقررة، يمكن اللجوء في تدريسها الى إن مادة الريا 
أن يدفع بالتلاميذ الى ه الطريقة المخبرية المكيفة حسب طبيعة موضوعها. وذلك من شأن

 وسالنف  تستأنس به و ه الصدورالحقائق الرياضية بأنفسهم في جو ممتع تنشرح لاكتشاف 

),19701970;Gough.R.G.Williams,A.A.(  ية لأ عقوالب جاهزة لا تخض يأخذونها فيوا ما كان بعد
اط أوسالنفس في  انقباضة حال ؤدي الىالقلق وت وهي الصورة التي ظلت تبعث على ة..مراجع

السلبيات  ة أذهان التلاميذ وتجاوزاعدة على تهيئمسلإجراءات العملية الالمتعلمين. ومن ا
  رنذك ة، باقي المواد العلمي التقليدية في عرض مادة الرياضيات وة ط فيها الطريقالتي تتخب



 115التـربـيـة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ

 

  وص : بالخص 

فيها أدوات ووسائـل  ن التلاميذ من القيام بعدد معقول من التجارب يستعملونتمكي -1
 مدرسر الــة. وإذا اضطـة عمليـق بطريقـوف على الحقائـم بالوقـسمح لهقياس متنوعة ت

ا من مستوى أفراد المجموعة ـق فيهـة، ينبغي أن ينطلــروح إضافيــم شــقديالى ت
ألا تكون هذه الشروح و لا..م، ومن الحقائق والمعطيات التي اكتسبوها فعـوواقعه

  .مقطـوعة تماما عـما تعلموه سابقا

رون  وب منهم بالطريقة التي يمطلط الرة النشاتلاميذ لمباشة للالفرص الكامل إتاحة -2
 ةتوصلوا إليه من أجوب في كراساتهم ما مع مطالبتهم بتدوين ويختارون من تلقاء أنفسهم،

العمل التربوي في مثل هذه الظروف، ، التي يستدعيها ذلك أن تدخلات المعلم .وحلول
كما أن المعلم سيكون في موقع  .. جات كل تلميذبا مع احتياة وأكثر تجاوتكون أكثر واقعي

  .ه بتقويم العملية التعليمية ومستويات التقدم فيهايسمح ل

.. لالزمن يدرك الجميع أن ما قاموا به في وقت من الأوقات يمثل جزءا من ك مع مرور-3

من  ما يجعل عددا أكبرة، مجيفة تدريبص ل ومراح رهذا الكل تكاملت عناصره عب
 ةـة، وبسرعـل سهولـة، إدراك الجزئيات الدقيقة، وملاحظـوبك ون،ـالتلاميذ يستطيع

داث، ـالأح ـر وـالظواه ور وـالص اء وـن الأشيـلاف بيـالاخت ه وـه الشبـة، أوجـفائق
 ات عديدة ـاء تعميمـه من معطيات، مع بنـبحسب ما يتوفرون علي ائجواستخلاص النت

لات معضال ل، قادرة على حلح غالبيتهـم، على الأقأن تصب لىا ،لى كثـير من الأصعدةع
 ادــعتمدة، وبدون الاوء الى الأدوات والوسائل المساعـــرة بدون اللجــالرياضية مباش

الكلي على التجارب المحسوسة. إنهم استوعبوا المفاهيم الرياضية في سياق معالجة 
مكتسب هنا أصبحت تشكل رصيدهم المن  ..مرياضيـة، واستوعبوها بأنفسهمسائل الال

  ا لذلك تراهـم يستعملونها على بينة تامة به .. ةبالجهـود الخاص ريقة الذاتيـة وبالط

  ق.وضوح كامل، وبتحكم فيها شبه مطلو

عـد مربين التعرف على الأدوات التي يميل اليها التلاميذ، والتي يساحتى يتسنى لل -4
م الرياضيـة، وعلى من المفاهي من المعاني وأكبـر عدد رر قـداللـجوء اليهـا على نقل أكب

 كذا دة، وــادة على الفائــة زيــا سعادة ومتعــبهام ـتنويع التجارب التي يجدون في القي

مكن من أقل عدد موب ريتحرك فيها التلاميذ بحرية أكب ةعلى تـأطـير أنشطـة علـميـة مكمل
ك كله، لا بد أن  يخصصوا م ذلحتى يتسنى  له .. التصحيح تدخلات المربين للتوجيه او

ه مهـما لنتائج التي تثمرها عملية النضج، وسيدركون أنا وألا يستعجلوا اوقتا كافي
ع ــطيات التي تجتممع، فإن اللا نسبياــا طويـالبحث وقت التأمل و ةــاستغرقت عـملي

ة ذات ــالتربوياء ـفي الأخطوع ـم الوقحول الأفراد بعد ذلك سوف تجنبه مربينلل
  .الخطيرة رارالأض

ذ ـكثيرا من اتجاهات  التلامي رغيّ مناخ أثناء تدريس مادة الرياضيات سيُ إن توفير هذا ال
  جهود من مضاعفة هادفة للر من قبلهم وو هذه المادة ومدرسها، كما سيضمن تجاوبا أكبنح
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من حقائق رياضية وما أنها أن تعبد أمامهـم طريـق النجاح، واكتساب ما يحتاجون إليه ش
  .يرتبط بها من قدرات ومهارات  تساعـد على عـملية التكيف

  ؟لتحسس الطريق والاستعداد لمواجهة التحديات صالحةهل يصبح التشاؤم أرضية 

طئون عندما تحاولون جعل م تخأنا أرى أنك امرأة وهي تخاطب أحد المربين: " تساءلت
حبة...إن الأطفال حتى يقبلوا عليه بشغـف وم ه من قبلمدرسي عملا مرغوبا فيالعمل ال

ة لا يجدون أيها ولا يحبون العـمر في القيام بأشياء معظم سنوات نهؤلاء الأطفال سوف يقضو
  (Holt,J. 1976 )"م عليها من الآندهة أن تعوّ لذلك يصبح من واجب المدرس غبة في القيام بها.ر

 يخطئاء الذي لا ـق البسطـإنه منط .. وما أعجبها من نظرة الى الحياة وما أصدقهـا

م والفلاسفـة في لاأما التوابل الأخرى التي يضيفها علماء الك .الحقيقة ولا يجانب الصواب
شها كل فـرد في المجتمع. إن هذه المرأة ر صورة الواقع التي يعيتحليلاتهم، فإنها لن تغي

كارها. فما دامت الحياة التي محاولة  إن ا أوبنت استـنـتـاجها على مقدمات لامجال لرفضه
الناس هي عبارة عن سلسلة من المشاكل والعقبات لانهاية لها، ألا يكون من واجب ا يحياه

ينشغل المعلم في القسم  اذابالذات؟ فلمة هذا الواقع ر الأفـراد لمواجهذ تحضيالمدرسة حينئ
 ظـرأن حياة الغد التي تنتبالطفـل وما يميل إليه أو ما تستهويه نفسه، وهو يعلم علم اليقين 

تريد  ن هذه المرأة أك ختيار؟ ومسكين لا يكون له فيها حق الرأي أو حق الال الهذا الطف
ا، ولهذا دمحياة يكون فيها مستعـبدا ومستخ ل علىإن ابني سوف يقب أن تقول للمعلم:"

ه". والغريب الذي ينتظره والذي لا مفر من رأسألكم با� أن تعودوه على مرارة هذا المصي
ة وعن حياتهم الخاصة أن رة عن الحياة عاملنظملون هـذه اأننا نتوقع من الذين يح

د " لقلا:مث منهم أن يقولوا روننتظ أن تكون حياة أطفالهم أحسن من غيرهم على يحرصوا أكـثـر
ة وحياة هادفــة، فـالـرجاء منكم تربية أطفالنا تربية حرمنـا من فـرصـة عيـش حياة سعيد

 انـرتهما في الحقيقة نظ اتنا". وه في حيتسـمح لهم بتحقيق ما عجزنا عن إدراك

متناقضتان ومتعارضتان إلا أنهما تتعايشان على مستوى التوجيه التـربوي والممارسة 
نعم إنه  .. الفرد الذي يتلقى هـذه التربية عند رآثارهما السلبية إنما تظه التربوية، و

الح الدفاع عن مص ع فيها شعاررسة التعايش معه. فمرة يرفقض الذي تحاول المداالتن
 وبعد ه..العام ويخفي رغباته وميول ارفيها من الفرد أن يذوب في الاط ع ويطلبالمجتم

ول مرة أخرى يتح يلة: ضياع الفرد وضياع المجتمع. وحصال ونتقويم للوضع تك
ة رفيعة صبحت تحتل مكـانهتمام بإشباع حاجاته التي أزز الاشغال صوب الفرد فيتعنالا

من المصالح  رضمن الأولويات التربوية، ولا يترك إلا هـامشا صغيرا يخصـص لما يعتب
هذه  ب وأوهام. إن تكراررارة عن سـاالحصيلة، نجدها عب عند تقدير ا،العامة. وهنا أيض

ي اقععتناق التشاؤم كحل واع هذه المرأة الى و الذي دفالمأساة عبر عـدد  من الأجيال ه
  ةــر الايجابيــة التغييــلقيام بوظيفعجزت عن ا ةــة التربويوموضوعي. بما أن المؤسس
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عي وتخضع مناهـجهـا وبرامجها لهذا اجتمبها أن تستسلم للواقـع الاأولى في المجتمع، ف 
في خدمة  "لاـوتصبح المدرسة "فع ه..مع توجهات ه أولدخول في تناقض معا لالواقع، تفادي

بـه  تتأثرمجتمع ومصالح أفراده. علما بأن كل تغيير هام  يعرفه المجتمع سـوف هـذا ال
نسجام بينهـما والتقارب في ى من الاد الأدنم في هذا كله المحافظة على الحهموالة..المدرس

ة الوضعي المعتمدة من قبلهما.لكن يبدو أن المرأة المستغيثة تعـرف مسبقا أن روجهات النظ
التشاؤم الذي يمكـن أن  رلمدرسة حاليا لا تسمح لها حتى ببرمجة وتأطيش فيها االتي تعي

الآراء ويشهد عليه  رالأمر الذي تحوم حوله أكث اعتبارهوالبقاء، ب ة الوجوديعطيها شرعي
 في تبني يتمثل عليه المرأة التربوي الذي نبهتإن الخطأ  أكثر أفراد المجتمع. كواقع ملموس

لاميذ في تنسج واقعـا خياليا من المستبعـد جدا أن يدركه التالمؤسسات التربوية برامج 
اء  فع عـدم إضعـن موقفها، م درسة للتعبيرمالطريقة الوحيدة التي وجدتها الم. وهي حياته

ليه المربون برمتهم. لكن هؤلاء يعرفون أن الموقف ن إيطمئ شرعية على الواقـع الذي لاال
ع الناس  المؤلم، وبالعكـس، فإنه يساهم بقوة في ن يؤثر في واقم لالذي تتبناه مؤسسته

..ويصبح الجميع  يالتشاؤم عهم بعد ذلك التيارتلجتمع أدبيا ومعنويا، ليبمتـدمـيـر أفـراد ال
أو  أحد يملك القدرة عندئذ على إيقاف حركة الدوران ة، ولايدورون في حلقة مفرغ

  .توجيهها والتـكم فيها

   مستسلاوالا الانقيادرسة  تزكي المد

خصائص  مع الخانة سسلـوك الطيب والخلق الرفيع في نفبون أحيانا الى وضع المريميل ال
 جلةـمسم الهولعل تلقائية كثير من مواقف (Holt,J.,1976. p.138).قدرةوال ذاتية أخرى كالكفاءة

ة موضوعية حجم الفروق درون بصفيق التي تجعلهم لا ستهم لوظيفتهم هيأثناء ممار
لذلك فهم يتعاملون معها بنفس  ن تلك الصفات والخصائص.ـالموجودة بيالشاسعة 

الذي يجعل التلاميذ لا يحسنون التصرف  رالمنهجية وباعتماد نفـس الطريقة التربوية، الأم
كل  ا أنهم لم يدركوا مكانةكم،رهمظ ة أوصف ة أومة كل خاصييد قلأنهم لم يتعلموا بع نظرا
ار العام وداخل النسيج التربوي الشامل. ومن بين ما من تلك العناصر في الإط رعنص

وك الانقيادي سلال زتعزي سعي المعلم الـدائم لتزكية و هـذا السياق، يمكن ملاحظته في
هم ة منأن هـذا الانقياد الذي يحبذه المربون، رغب روالاستسلامي داخل حجرة الدراسة. غي

ويعكر  من شأنه أن يشوش الأذهان الهدوء وفرض الانضباط وإبعاد كل ما وفي توفير ج
ذه الأشياء لا تطفو على سطح لها دلالتها، حتى ولو كانت ه رىيخفي أشياء أخ -لالعم جو

يذ منقياده لا يعني بالضرورة أن التلاذ أو سـتسلام التلميات أن المعاملة. والصحيح الثاب
ـن اكتسابه لخلق دق عر بصكما أنه لا يعب ه..ستيعاب الدرس أو فهم جزئياتان تمكن م

مـن تجسيد عملي لرغبة أفصح عنهـا  ريعني أكث ر، لاكريم أو لخصال حميدة. وفي الظاه
  ولا ..هذا المربي وتجنب إثارة غضبد ارضاء هلتلميذ بهـذه الاستجابة قصوم اويق ي..المرب
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نا، من ه.ا قد يتصور بعض المربينمي العملية التربوية، كدم فتق م أود ذلك حصول تعليفي 
مواقف ها التلاميذ هـذه المواقفهم، وتقدير الطريقة التي يفهم ب ةيتعين على المربين مراقب

التي تنـتهك  مردةالمت يعاقبون العناصر ا. فعندما يعاتبون أووالكيفية التي يتجاوبون معهـ
ر يذكرون بخير العناص ون أوداخل القسم، وفي المقابـل عنـدما يزكة العام الآدابدود ح
العقوبة كإشارة تعبر عن وجود ر التلاميذ تعرف بالهدوء والانقياد، يجب ألا يعتبتي ال

عجز في متابعة الدراسة من قبل المجموعة المعاقبة، أو فشل في فهم واستيعاب الدروس  
مة إشارة الى وجود تفوق في مستقيم والأخلاق القويوكذلك ألا يروا في التنويه بالسلوك ال

واجب  موضوع ما.إنه من صميم ة أوأو الاحاطة بمادة دراسي مامفي الإلالدراسة أو نجاح 
جاوب هذا تجاه فهم تلاميذه له، ومدى سلامة هـذا الفهم، وكيف يتاسس كل مربي أن يتح

ب أن غيرها. في نفـس هـذا السياق، يج مرحلية أوداف التربوية الالأخير مع متطلبات الأه
 إشباعها يمكن لا والاعترافالى المحبة  انحاجة الإنس و أنوه ننبه على أمر بالغ الخطورة

ببعض المظاهر الفارغة. وإذا شعر الطفل في المؤسسة التربوية أن حصوله على انتباه 
التي يشجع عليها هذا  الآدابمر من طريق التزام لمه أو كسب ثقته وتعاطفه يجب أن يعـم
ع الصوت بالتشويـش دم رفـ كالجلوس معتدلا، وع يرضاها علم بطرق مباشرة ومال

" هـذا اللباس أمام المعلم ديإنه قد "يرتخ ـ ، فوالازعاج ، والمكوث داخل القسم هادئا...إل
ويظهـر له انقيادا  تاما وطاعة مطلقة، وهو لا يرى في ذلك أكثر من وسيلة ناجعـة 

 ىوم تبقمععلى الا. والمترتبة عنه ثارف الآرضائه، وسوف يستغني عنها بمجرد ما تتخلّ لإ
دف المنشود، فإنه لا ولتحقيق الهـ رة..سياسة ارضاء المعلم مفـتوحة على احتمالات كثي

يتورع عند تحديد الوسيلة كما أنه لا يجد حرجا في تبني الطرق الملتوية والأساليب غير 
ع، رغبة التلاميذ وحرصهـم نجمت عن هذا الواقـ ة التيالشريفة. ومن المواقف السلبي

أن عـرضها، وذلك بأية  حة التي سبـق للمعلمات الـصحيالشديد على الـحصول على الإجاب
  .وسيلة كانت، تظاهرا أمامه بالمعرفة والقدرة، حتى ولو كانت الحقيقة غـير ذلك

      :في لعبة التلاميذ هذه سوف يعزز الضعـف فـي ناحيتين على الأقلم إن سقوط المعل

غموض. ففي هـؤلاء التلاميذ بالصورة التي ترفع عنهم مظاهر الالتباس وال ملن يتعل -1
اؤلات م على التسهلـ والإجابات الصحيحة المقدمة من قب الظاهر حصل عنـدهم فهم

الموجهة إليهم دليل على حصول هذا الفهـم، ومكافأة  أصحاب هذه الإجابات بالتنويه 
ن ـا أصبح مــدق عمـبص رـإلا أن هذه الاجابات لا تعبوالتشجيع هـي تأكيد لذلك ـ 

  .                         ة بالنسبة للتلاميذالمكتسبات  التربوية  الحقيقي

 مع الآخرين على والاعتمادمنهم الى القناعة بأن مزج الـكذب والتحايل  ينتهي عدد كبير -2

من ظر مطلوبة هو بالفعل ما ينتة الذاتية المبذولة قصد الحصول على الأجوبة الالطاق
واء ـة، سـات التربويمؤسسا الـه حاليـالإنسان القيام به في المدرسة هذا ما تشجع علي

  مباشرة ..إذ أن كل ما ينطوي عليه محيطها يؤكد على بعض بطرق مباشرة أو غير
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أو  بح هم المربي الوحيد. وإذا أصمـا تخفي وراءها حقائق مؤلمة االمظاهر التي غالب 
قد اطمأن الى  و –رف ع المنحـه الأول يتجه نحو تحقيق الـتكيف مع هذا الواقلانشغا
ة على ـة بالمحافـظـل مهـتمـة لذلك ستظـفإن المدرسة نتيـج -هالذي يـؤدي ة الدورإيجابي

ا ــا تناولهـة التي طالمـة التربويـة المؤسسـة فعاليـن الشكلي، واشكاليـط التكويـنم
 من ةالمتعاقب الدفعات تخريج وبضمانطرح نفسها من جديد وبحدة. ت)1984،ثغيا(ونالباحث

ـ عند نزولهم الى الميدان  نملة الشهادات والألقاب العلمية..علما بأن هؤلاء الخريجيح
ا ـة وشديدة. وكمـم قويـرف إلا بالكفاءة والمهارة ـ ستكون صدمتهـالعملي الذي لا يعت

ة ــبأي ينبئلا  ر وـنحراف بسيطا في أول الأمون الاـ، يكة هذه الفقرةـا في بدايـلاحظن
 نــم عــار التي تنجـثع الآــق يتابـدقيارم و، لكن ونظرا لغياب نظام تقويمي صخطورة

يصححها وقـت ظهورها، فإن ما بـدأ  بسيطا أمس صار اليوم معقدا،  هذا الانحراف و
ة الى عا، فيتحول جل نشاط المدرسومع الأيام تزداد  زاوية  الانحراف  انفراجا وتوس

فإذا ترك المدرسة ودخل في  وات.ستعراضات شكلية يتيه خلالها الفرد عددا من السنا
  .ةالثمرة " الحقيقي ر"عمق المجتمع، جاءته المفـاجأة. عندئذ تظه

    تقديرات خاطئة الانتقال في العملية التربوية مبني على

يذ من خلال بوية، حكم المعلم فيها على التلمء الشائعة في المؤسسات الترن الأخطام
، أن لااس يقرر، مثالواضحة. وعلى هذا الأس رالاشارات غي مضللـة أوال مظاهـرالبعض 

ر ر قادأنـه غي موضوع الـجديد أوعلى استعـداد ليدخل معه في اله أن تلميذه فهم الدرس أو
لى ه االعودة ب ه أوب عزلجموعة أو تلك، وبالتالي يجمعلى متابعة الدروس مع هذه ال

مدرس أحيانا قد بذل جهـودا معتبـرة  ي يباشره حاليا... ونجد الالذ مستوىمستوى أقل من ال
اتا طويلة في شرحه بعض المسائل أو في معالجـته لبعـض المواضيع، لكنــه وخصص أوق

زيد من المتقديم وقف عن و إيصال  الفهم الى التلاميذ، يت دفعندما يقترب من تحقيـق اله
لمجرد أنه لمس بعض التجاوب العام مـع  ة،المكملة والتوضيحات الضروري الشروحات 
ان كبإم والذي ول الفهمة حصوالحقيقة أن هذا التجاوب هو مؤشر إيجابي لبداي ما يعرضه.

 موضوع والانتقال الى وضوعالمالخروج من  ة ألا يتعجلإيصاله الى نهايته شريط المدرس

ه من ن التلاميذ يتمكنون من متابعة المدرس حين يكون انتقالددا  قليلا مأن عبعلما .. جديد
 وتظـل داد.سابـق إع وبدون انتقالا سريعاوع آخر من موضوع الى موض درس الى درس أو

جزئي أو فهم ناقص يشوبه الالتباس  بيـن استيعاب ةالأغلبية الساحقة متأرجح
ج فقط الى بعض التوضيحات الإضافيـة يقدمها تاة تحالغالب ةهذه المجموع وض.ــوالغم

ها حلّ  اهـمن في الموضوع يسماريإذا صاحبتها ت ةخاص،لفهم عندهاة االمدرس لتكتمل عملي
  .في تبديد أوجه الغـموض المتبقية و رفع كل التباس

  متى نقول مطمئنين: إن التلميذ فهـم الدرس؟ أو بعبارات أخرى، ما هي المظاهر التي تعبر 
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  ي لـديه؟حصول الفهـم الحقيقعن 

إجابة نموذجية، ذلك أنها تختلف من مرب الى مرب  تكون هذا السـؤال لا إن الاجابـة على
في  ر،التالية تعتب اهـرنتيجة اختلافهـما في تقويم ما يجري داخل القسم. إلا أن المظ رآخ

  ذ:نظرنا مؤشرات إيجابية تنمّ عن حصول الفهم لدى التلامي

  .عنه، أي الفهم، في كلماته الخاصة تلميذ على التعبيرقدرة ال -1

  م.إعطاء أمثلة مناسبة من إنتاجه واختياره يجسد فيها هذا الفه -2

الفهم في ظروف جديدة وبالملابسات العديدة  قدرته على توظيف الاستيعاب أو -3
  .والمتنوعة

ي بعض الخصائص ومعارف أخرى مشابهة له فما استفاده من تعلم عن حقائق  زتميي -4
  .والأوصاف

  م.هذا التنبؤ الذي يبنيه التلاميذ على أساس الفه ه.التنبؤ ببعض نتائج -5

  ه.ه وعكسذكر نقيضقدرته على تعريف الشيء الذي تعلمه وذلك ب -6

وثابتة، يمكن أن تساعـد المدرس على  رةالسلوكات إذا بدت مستق مواقف وإن مثل هذه ال
 على م،يستطيع المعل مؤشرات قوية يمكن اعتبارها التعلم الشكلي، كمامن التعلم الحقيقي  زتميي

  ا.تقديمه أساسها  توجيه دروسه وبلورة طرق عرضها و

حقيقي وآخر شكلي. حسب هؤلاء، فإن  مدم وجود تعليالـوا بعـهناك بعض الباحثـين ق
 يحتاجف كل ما رح  يعفقد أصب "x 8=56 7"أنريح بعلى التص مثلا التلميذ عندما يكون قادرا

ص في هذا الحد من المعرفة هو ذاته ما في وسع مخت و ر.الى معرفته حول هذا الأم
مختص يعرف كثيرا من الـرياضيـات الوصول إليه. الفارق الوحيد بينهـما أن الرياضي ال

يـر يحتـاج الى ا. هذا الأخـبعضهب هذه المعادلات والحقائق التي بدأ تلميذ المدرسة يكتـس
ليهما المختص. وتستطيع ع رللإلمام بها وبالحجم والكمية التي يتوف ددةمنية محمدة ز

مرات التي تريد وذلك " عـدد النإنـشـتاي ؤلاء المفكرين، أن تنتج "ب هالمدرسة، دائما حس
  " . نإنشتاي رفـه "بتلقين الأطفال ما كان يع

 ا..خاصة عندم نييم والسلوكة التعلقد يجد صدى في أوساط أصحاب نظري هذا التصور
 الأطفال وملء أدمغة من المعرفة في تقديم أجزاء رأي بعضهم، المدرس، كما هو دورر ينحص

آثارها على شخصيتهم. لكنه، في حقيقة الأمر، رأي  ربها، لتنصبغ بها عقولهم وتظه
الاستيعاب ليست عـمليات خطية،  م أولفهم أوايجانب الصواب والموضوعية. فالتعل

 ر،مرتبة في شكل خطي داخل دوائق وبسيطة  تتكون منهـا الحقائ رةـزاء صغيوليسـت أجـ

طلاع على ي فقط الاق بعـض. إن الالمام بمجال علمي لا يعنا فـوأو متراكمة بعضه
كذلك من إدراك العلاقات القائمة  ل لابدب ه..تي تتوزع فيها مختلف مـفاهيمه الموضوعات

ـتران بعها ببعض، وموقع الجزء فيها من الكل، وكيـف كونة  له وطريقة اقمبين الأجزاء ال
  طاولات  بوجود  ارالإخب القدرة على  نوشتان ما بي داخل هذا الكل.. زاءهذه الأج رتنصه
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اكـن التي وضعت فيها يت وإمكانية تقدير مدى تناسب الأمل البوكراسـي ومصابيح داخ
هذه الأشياء لكـن مع غلق  عرف علىاكن والتلات والكراسي بعد تحديد هذه الأمتلك الطاو

كذلك يوجد فـرق كبـر بين معرفة أسماء الشوارع بمدينة ما والقدرة على التحرك  العينين.
رق ان مع سلوك أنسب وأصلح وأقصر الطان الى مكا من مكل فيهفي المدينة والتنق

  ا.ول الى النقاط التي يقصدهوصلل

ر فيه وما نعرف عنه لكن بطريقة خطية، إننا في مدارسنا نتحدث عن العالم وما يدو
ة دايتها ونهايتهـا بدقه بهذا العالم مصطفة في خـط ممتد تتحـدد في داث وظواهروكأن أح

الكلام  ديث أووضوح كاملين. وهو تشويه للواقـع ما بعـده تشويه، فرضته طبيعة الحو
وليس  ،اللحظةات تخرج أصلا متسلسلة ومتلاحقة واحدة تلوى الأخرى في عنه. فالكلم

ه الى ستعمال اللغوي السائد يضطر صاحبذا الا. هةباهناك طريقة أخرى للكلام أو الكت
بتعاد عن الصورة الحقيقية التي صيرها أقساما وأجـزاء بسيطة مفككة لا تفيد معنى الا

الواقع الحي والمتفاعل والدائم الحركة. ولن يكون تعلمنا  نها لا تصورك أمحددا، ولاش
على  ن التلميذ مـن أخذ هذه  الأجزاء المفككـة وتحويلها،كوهادفا مفيدا إذا لم يتم لاكام

ا يعاب نطلق منها. إن ماة التي صورة   تقترب من الصورة الأصلي ي، الىالمستوى الذهن
ت، تخزن و تسترجع مصطلحاالأذهان بالكلمات وال حشولمدرسة  أنها تقوم عادة بعلى ا

من كل مضمون يرتبط بواقع التلميذ، فتحولت المدرسة نتيجة حسـب الحاجة. وقد أفرغت 
 ارلا صلة له بالمجتمع. فلابد من التفكير الجاد فـي ابتك هلذلك الى عالم منغلق على نفس

وليس فقط  ي،المدرسة مكانا يعطى فيه التعلم الحقيق نالطرق والأساليب التي تجعل م
ُ  المكان الذي   ددة.بدون قصد واضح أو غايــة مح غ" فيه الكلمات والمصطلحاتمض"ت

  عـب ة لليغـير  موضـوع نظرة

بيـن من لعب الأطفال والوسائل المساعـدة عليه موقفا يكتنفه بعـض مريظل موقف ال
ة والتي لبا ما ينطلقون فيه من تصورات سطحية وغير موضوعياالغـموض. إنهم غ

  ن:رها في اتجاهيـن رئيـسـينستطيـع حص

وا ملية اللعـب نشاطا ترفيهيا يستعيد فيه الأطفال بعض قواهم ليستأنفع تجاه اعتبراـ 1
ون ـج يكـالتي توقفـوا عندهـا. فاللعب المبرم ةبتداء من النقطاوي دها عـملهم الترببعـ

ا وذهنيـا، وهي لا تثمر بالضرورة وبصفـة ميمجرد فسحة يرتاح خلالها التلاميذ جس
  .ةمباشرة آثارا  تربوية مرتقبة ومتوقع

 لاه آخر اعتبر إدراج حصص للعـب، تتخلل الحصص التربوية المبرمجة، عمااتج -2
تقاليد المدرسية العامة وعن ن السترخاء وللخروج عرص للاسلبيا للغاية. إن إتاحة ف

ة اه، طريقـتجحاب هذا الاأص رألوفة داخل الأقسام، هي في نظمالأدبيات المقيدة ال
ادة ـــة في استعـــأن غالبية المعلمـين يجـدون صعوب ة وه التلاميذ، خاصانتبالتشتـيت 

ستراحة، بالإضافة الى طلوب بعد انتهاء فترات الامانتباه التلاميذ ومستوى التركيز ال
  لـــل تـوقف في العمـــا حصـــالتهيئـة الضرورية كلم  هذه  بهتتطل  ع الذيــالوقت الضائ
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  .التربوي العادي 

كما ينطلق من رؤية ضيقة فـي تحديد  ح،الواض تجاهين بالقصور الافي الواقع يتميز كـلا
ربوية. ذلك أن اللعب ليس مجرد عمل ترفيهي يستعاد به تنة اللعـب ضمن العملية الامك

انقطاعا  ا أويبعث عن طريقه الاستعداد والرغبة في التعلم، كما أنه ليس توقف اط أوالنش
ثار الطيبة التي تثمرها جهـود المربين في الآ حوه منأملية التربوية الأصلية، من شن العع

فترات عملهم العادي أو بعض هذه الآثار. لكن الذي يخفى على أصحاب هذه  الآراء أن 
الذي يشرف عليها.  معلمحصة اللعـب، كباقي الحصص، ينتظر فيها مساهـمة موفقة من ال

و يوظفها في الاتجاه الذي يعاكس إذ باستطاعته أن يجعل منها مناسبة للترفيه على النفـس أ
 ازويلها الى حصة تربوية بأتم معنى الكلمة، تمته تحمسار العملية التربوية. كما أن بوسع

عن بقية الحصص بالثراء والغنى وبالتنوع في الأنشطة والخروج عن أجواء الروتين 
اته. يوديد معنتج اعـد التلميذ علىي تسة والتها الترفيهية الهادفاحيتالمملة، زيادة على ن

كون وت .. "ل ذلك يحـدث دون أن نقول عنها "إنها حصة يتوقف فيها العـمل التربويوك
لة تمد التلميذ بما يساعده على فهم واستيعاب بعض ة كامعلى العكـس من ذلك حصة تربوي

كسبه أنواعا من المسائل التي عجز  عن هضمها في الدروس العادية، كما تُ  ع أوالمواضي
الحركة   هـاجواء التي تسـود فيذه الأستفادتها إلا في مثل هايـمكنه  رات لاارف والخبالمع

ه دة الى الحد الذي يسمح فيالتلقائية والمبادرة  الحرة والتي ترفع فيها الضوابط المقيّ 
نتعاش حتى مع تجاوز الحدود  الضيقة  للبرمجة  ا الى الاهـتمامات المتعلم أن تجد طريقهلا

. وهذا المناخ  توفره حلقات اللعـب. أما مهمة الموجه الـتربوي فإنها تتمثـل أساسا التربوية
في حسن استغلال هذه المناسبات لتحقيق ما فشل في تحقيقه في الدروس التي قدمهـا فـي 

" كإحدى وسائل  ةاللعـب التي يحققها إدراج " دالظـروف المألوفة العادية. ومن الـفوائ
  :ساسية،  نذكر بالخصوصالعمل التربوي الأ

 رمفرده، من غييجد في نفسه رغبة في حلها ب ةإن " اللعبـة " تضع أمام التلميذ مشكل -1
التي  امدةبالقواعد الجافة والج يلتزام الآلدا عـن الاالتماس مساعدة من الآخرين، وبعي

  ا.تعلمه

ة التي تظهر بها في إن اللعب يسهل على التلميذ إدراك الأشياء على حقيقتها وبالطريق -2
  .. وهو أمر لا يتحقق له في الدروس النظرية التي يتلقاهاالفيزيقيه محيط

 رك الدوراللعبة "، نبه بعضهـم الى ضـرورة تفضيل تلك التي تت ار"بالنسبة لعملية اختي

ل معها وّ ي يتحك التالأساسي يؤديه الفرد الذي سيتعامل معها.. وفي المقابل تجنب تل
" ذاتية لا تبقي للفرد  سلوكاتها " و" ةاللعب ات "ـى متفـرج، بحيث تكـون حركاللاعـب ال

م في دمة المتعلهمة شكلية، وإن كانت تؤدي دورا ترفيهيا، فإنها لا ترقى الى خوى مس
  ددة.حمالأهداف  المرسومة والغايات التربوية ال رتجاه العام الذي  يسايالا

ن أن ــة، يمكــباء اللعــار وانتقـوبحسـن اختيبهذا النوع من التصور لعملية اللعب 
ه بهـا علـى رفّ تتحول الحصة التي صنفها رجال التربية ضـمن الحصص الثانوية التي نُ 

  .لم فيها الأطفال  برغبة واهتمام وبـمردود أكبرة يتعالتلاميذ، الى حصة تربوي
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   ةـتماخلا

مة عميقة في التربية، لا شك أنها ان واقع العالم العربي والاسلامي يؤشر الى وجود أز
متأمل في هذا الواقع يدرك أن تبني الترقيع تكون مجرد أزمة في الوسائل . والأكبر من أن 

نستطيع أن نفهم سبب زمة لن يوصل الى أية نتيجة .. وكوسيلة للتحكم في أبعاد هذه الأ
جتمعات منذ فشل جميع الاصلاحات التربوية التي عرفها قطاع التربية في هذه الم

  استرجاعها لسيادتها السياسية .

ان الحالة التي آلت اليها التربية لا تستدعي فقط اضافة عناصر جديدة و حذف أخرى 
، ديد فلسفة تربوية واضحة المعالمقديمة وانما تتطلب اصلاحات عميقة وجدرية تبدأ بتح

لانتقاء بواسطتها أوجه  مرورا برسم الأهداف وبلورة الـمقاصد، وانتهاء الى معايير دقيقة
الـمعرفة وأنواع الخبرة العلمية ذات الأولوية بالنسبة للمجتمع الاسلامي ، وتنظيمها ضمن 

ا ـع الى تحقيقهـهي كلها مطالب موضوعية يدف . وطموحة مناهج تربوية واقعية و
ق استشعار خطورة الوضع وعمق الأزمة التي تواجهها التربية.  ومما يساعد على الانطلا

في هذا العمل البناء، استعداد الشعوب العربية والاسلامية اليوم الى الرجوع الى أصالتها 
في المجتمع بدائل تعزز  ووجود صحوة فكرية أصبحت تؤثر في مجرى الأحداث وتطرح 

 .التربوي و تحرره من قيود التبعيةاستقلالية النظام 
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Abstract:  

The educational process is narrowed by short-sightedness 
 

One of the reasons that led to school marginalization is the ambiguity of its function, and 

since education crisis mainly lies in its objectives and ends, it naturally resulted in a state of 

extreme instability, where many of the crucial questions remain for many reasons 

unresolved and without a decisive and explicit answer. Also, the educational choices 

supposed to embody the philosophy of society appear contradictory to each other, which 

clearly indicates the absence of a long and comprehensive vision in the approved education 

policy. In this article, we try to expose some of the attitudes, practices that justify their 

existence in the absence of a comprehensive and profound policy related to education 

issues. We will begin by asking certain questions that have remained unanswered due to 

educators' lack of clarity of vision.. such as: "Does the act of education have effects on the 
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school children’s lives over the days, weeks, months, and years of their presence in this 

institution?  " …" Do teachers have clear objectives guiding their actions and do their 

selected methods allow them to achieve goals and objectives they  seek to reach? After that 

we turn to the shortcomings and failures that characterize the study of mathematics in 

particular by focusing discussion around an axis expressed in the question “What prevents 

students from finding pleasure in studying mathematics?” since, This speciality, like other 

scientific subjects, can adaptably be taught by giving students full opportunities to carry out 

the activity required in the way they see and choose on their own, and more importantly 

encouraging  them to discover mathematical facts themselves in a pleasant and comforting 

atmosphere by easing restrictions and controls and giving them more freedom of action. We 

then wondered about the need to adopt a non-ambitious, even pessimistic vision, of the 

priority of investment in the individual or in the collective. As long as life that people lead 

is a series of endless problems and obstacles, then is it not the duty of the school to prepare 

individuals to face this particular reality? So why all this propaganda about the absolute 

need to pay attention to the child's inclinations, interests, and what he likes and dislikes, 

when educators know with certainty that tomorrow's life that awaits this poor child will not 

give him the right to opinion or the right to choose in an absolute way? Then we move on to 

discussing the benefit of adopting the strategy of subjecting students to checks and 

restrictions in an exaggerated way adopted by schools where we notice that generally 

administrative staff, teachers and educational assistants all of them constantly work with 

determination to impose submission and obedience of students , and  the extent of its 

usefulness in improving the learning process and the knowledge and skill acquisition of the 

learners.  In another paragraph, a reflection on the process of controlling and organizing 

educational progress and how so often teachers judge their students through misleading 

appearances or through estimates far from the required objectivity, especially since 

evaluation processes often do not care much about acquired skills and the type of change 

that occurs at the level of ideas, attitudes, convictions and feelings. Another element to 

which we have given particular importance relates to play in children's school life. The 

educators’ position remains ambiguous and is often built on a superficial and non-objective 

vision, which can be summed up in two main contrasting convictions: 

1- A school of thought that considers play as a recreational activity during which students 

relax physically and mentally, and does not necessarily produce expected educational 

effects.  

2- Another trend regards inclusion of play sessions, between scheduled educational 

sessions, as a very negative act. Providing students with opportunities to relax and break 

away from the usual school routine and restrictive norms within the classroom is a way to 

distract students and divert their attention, and that the majority of teachers find it difficult 

to regain the concentration level required after the end of recess periods.  


